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تـلك كـــانـت الـــرســـالـــة الجـمــيلـــة
والـــبـلـــيـغــــــــة المــــــــرفـقــــــــة مـع نــــص
مسـرحيـة )محاولـة القبـض على
الصدفة( حين اهداه لي صديقي
الــــودود الــــرائـع محـــسـن الـــشــيخ
خــــادم المـــســــرح كـمــــا لقــب نفـــسه
متفـاخـراً ومـزهـواً بــالمسـرح الـذي
كان  يسكنه ويسكن فيه وقد بقى
وفيا له ولاساتذته ولزملائه. وها
هـو يهدي المـسرحـية المـذكورة كـما
يـــــردُ في دلـــيل المــــســـــرحــيـــــة إلـــــى
الـرجل الـذي علـمه المسـرح فنقـرأ

في الاهداء:
إلـى الـرجل الـطيـب الفنـان الـذي
علـمنـي كيف امــشي علـى خــشبـة

المسرح استاذي عبد الله جواد.
وقــــــد كــــــانـــت تلـك المـــــســــــرحــيــــــة
)محاولة القبض علـى  الصدفة(
الـتـي كـتــبهـــا واخــــرجهــــا الفـنـــان
محسـن الشيـخ محاولـة حقيقـية
للقـبــض علــى المــســـرح الحقـيقـي
والجــــاد والــصــــادق. كــــانــت حقــــاً
علامـة مهمـة لا في تاريـخ محسن
الــشـيخ كـــونه  فـنـــانـــاً مــســـرحـيـــاً
صـــادقـــاً ومـخلــصـــاً ودؤوبــــاً بل في
تـاريخ المسـرح العـراقي الاصيل لا
لانهــــا فــــازت بجــــائــــزة الــنقــــاد في
مـهـــــــرجـــــــان الـقـــــــاهـــــــرة الـــــــدولــي
لـلمـسـرح الـتجــريبـي الثــاني عـام
0989 بـل لانـهــــــــــا شــكـلــــت رؤيــــــــــة
جـــــديـــــدة في فــن الــبـــــانــتـــــومـــــايم
وتجربـة رصينـة ومهمـة وناضـجة

فيه.
يـقـــــــــول )مـحـــــــســـن الـــــــشـــيـخ( ان
)الــكلــمـــــات لــيــــســت كل شــيء ولا
تقـــــــول كل شــيء هــنـــــــاك معــنــــــى
يـكــتـــمل بــــــالحــــــركــــــة بــــــالـــضــــــوء

غادة السمان: الازدواجية لدى الثوريين  العرب هي مأخذي الأول على بعضهم

يـصيـر شجـرة سنـديـان من دون أن يمـد جـذوره
في تربتها.

* مـا أعمـالك التـي يظهـر فيهـا الـرجل بـشكل
متميز؟

- في أعـمـــالــي كلهـــا يــظهـــر الـــرجل / الإنــســـان
ــــذكــــر قــصــصـي ــــال ــــز. وأخــص ب بـــشـكل مـتـمـي

ورواياتي بعد 1 حزيران .0976
فهـــزيمـتـنــــا العـــربـيـــة المـــروعـــة )الـتـي سـمـــاهـــا
البعض نكسة!( انـتقلت بي من مرحلة الكتابة
علــى إيقــاع )عـينــاك قـــدري( كتـــابي الأول إلــى
صــرخــة )رحـيل المــرافـئ القــديمــة( وهــو كتــابي
الثـالـث، والأول بعــد الهـزيمـة. حــسنــاً، أعتـرف
بمـراحل مررت فـيها، ولكنهـا ليست حقـاً نقاط
انعــطــــاف وانقــطــــاعــــاً حــــاداً بـل نقــــاط تــطــــور
مـتسـارع.. تجسـدت في )بيـروت71( ومـا بعـدهـا.
وعلــى وجه الــدقـــة، ليـس )الــرجل الــذكــر( هــو
الـذي يـظهــر في أعمــالي وحــده، بل )الإنـسـان(
أيضـاً وصلته بالمـرأة والوطن علـى شاشـة شبكة
عنـكبــوتيـة مـن العلاقـة الــدينــاميـكيـة بـالآخـر

والتاريخ والمستقبل.
أحـاول أن يـحلق أدبي فـوق أرض المـرأة والـرجل
إلـى أرض الإنـسـان.. فــالمهـم أن يتـميـز )الأدب(
قبل أن يتميز )الذكر( أو )الأنثى(، كل بمفرده.
*  مـا الأشكــال التي يـتمحـور حـولهـا أبطـالك

الرجال؟
- أبطـالي الرجـال كبطـلاتي النسـاء.. وكالبـشر
جـميعـاً.. عـجينـة من الخيـر والشـر.. لا أبـيض
عندي ولا أسود، بـل تدرجات اللون الرمادي في
ــــرجــــال ــــروح. أحــــاول أن يــــشــبه أبـــطــــالــي ال ال
صـورتهم في مـرآة الحيـاة اليـوميـة.. لا في مـرآة
الخيــالات المــوروثــة الفـــولكلــوريــة )الحـــريميــة(
الــرومــانــسيــة، وحـين أكتـب أتعــاطـف حتــى مع
الأوغــاد منـهم، فــالبـشــر المـســاكين يــردّون علــى
الــتعــــامل الـــوغـــد لـلحـيـــاة مـعهـم بـ )وغـــدنـــة(
ممـــاثلـــة! يــتغلـب الـــواقع عـنـــدي علـــى المـــوروث
النـســائي المحلـي الأسطــوري عن ذكـور يــركبـون
الحـصـــان الأبـيــض ويهـــرعـــون بقـــوى خـــرافـيـــة
لإنقــاذ الــسـيــدات، وأرى ذكــور كــوكـبـنــا مـثلـي..
يكـدحون ويتـألمون، والـتعب يغلبهـم أحيانـاً كما
الحيــرة، كمـا الإصــرار العـربـي التــاريخـي علـى

الاستمرارية رغم كل شيء.. وهكذا أرسمهم.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

أمـا مـن الكــاتبـات الغــربيـات فقـد لفـتنـي مثلاً
أسلــوب فــرجيـنيــا وولف الـطـليـعي-يــومهــا- في
كـتـــابـــة الـــروايـــة وكـنـت طـــالـبـــة مـــاجــسـتـيـــر في

الجامعة الأمريكية في بيروت.
لـم أتــــأثــــر فقــط، بـل تفــــاعلــت مع خـبــــراتهـم،
وتعلمـت من عطـائهـم من دون أن أخلع جلـدي

الخاص بي وحدي.
*  بــاريــس.. ولنـــدن.. وبيــروت.. هـل هي المــدن

التي تحولت إلى ذاكرة للكتابة؟
- دمشق أولاً مدينتي الأم ومسقط قلبي..؟

تزوج الحنان من الحجر.
فولدت بيوتاً تنحني على أهلها كرحم.

في أزقة متلاصقة الشفاه..
والـــذهـب الـضـــوئـي يــسـيل مـن قـبـــاب الجـــامع
الأمــــوي و)سـتـي زيـنـب( ومـن جــــرس كـنـيـــســــة

القديس بولس وآثار أقدامه حتى روما.
لا تشهري عليّ سيف الذكريات يا دمشق..

أمــطــــار أوروبــــا علــــى مــــدى عــصــــور لــن تمحــــو
بصماتك عن أسوار قلبي..

وعـبثـاً يـركـض الثـلج بممحــاته المتـوحـشـة فـوق
سطور أيامنا.

دمـشـق ليــست ذاكــرة للـكتــابــة فحـسـب كمــا في
روايـتي )فـسـيفـســاء دمـشـقيــة(، بل إنهــا أيـضــاً
ـــــشـجـــــــاعـــــــة ـــــــة والــــصـــمـــــــود وال قـلـــب الـعـــــــروب
ــــة ــــة، كــمــــا بــيــــروت قلــب الحــــري والاســتــمــــراري
العـربيـة، وسخـاء العطـاء لكل من يقـرع بابـها.
بيـروت ألهـمتـني ربـاعيـتي الـروائيـة: بيـروت 71
)الـنـبــوءة(-كــوابـيــس بـيــروت )الـتـحقق(- لـيلــة
المليـار )كوابيس الغـربة(-سهرة تـنكرية لـلموتى

)صرخة إنذار(.
بـاريـس، لنــدن، جنـيف، نيـويـورك، وسـواهــا من
المــدن الـتي عــاشــرتهــا طــويلاً أو قلـيلاً تجــدهــا
تـسبح في الـدورة الـدمـويـة لأبجـديتي فـالكـاتب
لا يـسـتطـيع أن يخلـع عنه مـدنـاً عـايـشهــا كمـا

يخلع معطفه.
*  هـل يمكـن أن تعـيـــش الكـــاتـبــــة بمعـــزل عـن

هموم الرجل؟
- مـــا مـن كـــاتـبـــة - حـتـــى الـــرديـئــــة- يمكـن أن
يخـطــر ببــالهــا أن تـعيـش أو تـكتـب بمعــزل عن
همـوم الـرجل والــوطن والإنـســانيـة.. فــالهمـوم
جـــديلـــة مـن عــشـــرات العـنـــاصـــر، ومـــا مـن فـن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الإسلام ولا بعـده، وإن كان الإسلام قـد رفع من
شـأن المرأة قـياسـاً بما سـبقه وما عـاصره أيـضاً،
وليس ثمة مـا يدعى بـ)عصـر ذهبي( للمرأة في
أي مـجتـمع وذلك أصـلاً ليـس هــو المـطلــوب في
نظـر نسـوة معتـدلات مثلـي... أكره الحـرب بين
الجنـسـين ولا أرى أن من مـصلحــة المجتـمع أن

يسود أحدهما.
بــــالمقــــابل، لا نــسـتــطـيـع القــــول إن وضع المـــرأة
العربيـة لم يتحسـن عما كـان عليه في ماضـينا
القــريب، والـشــواهــد علــى ذلك ســاطعــة وثمــة
اتجـاه عام بـطيء لكنه مـستمـر نحو الاعـتراف
بـــإنــســـانـيـــة المـــرأة.. وصحــيح أن مجـتـمعـــاتـنـــا
العـــربـيـــة لـيــسـت في طلـيعـــة هـــذه المجـتـمعـــات
المـتطـورة لـكننـا كـنسـاء عـربيـات نحـاول ونـصبـر
ونـنـجح أحـيــــانــــاً في إثـبــــات أنـنــــا نـنـتـمـي إلــــى
الجـنس البـشري!! ومـا أكثر المـشككين في ذلك!
في وجهــة نـظــري، الحــرب بـين الـــرجل العــربـي

والمرأة، حرب على الحياة والمستقبل.
*  هل يعتبر التمـرد على الرجل إحدى دعائم

أدبك؟
- أدبـي ليـس تمــرداً علـى الــرجل بل تمــردٌ معه
ضــــد ممــــارســــات وطقــــوس بعـــضهــــا مـتــــوارث
ويـزيدنـا إذعانـاً في زمن الانحطـاط العربي. في
أدبـي تجد تمـرد الإنسـان العـربي، رجـلاً وامرأة،
ولأن المــرأة تـتعــرض لاضــطهــاد مــركـب فــإنـنـي

أسلط بقعة الضوء عليها كثيراً.
وإليك هـذه الـشهـادة مـن أستـاذ جــامعي غـربي
لا يعـــرفـنــي لكـنه طــــالع أعـمـــالـي المـتـــرجـمـــة،
وكتاباً صـدر عني بالإنجليـزية، هو البـروفيسور

جيمس كريتزك إذ يقول:
)امـرأة عــربيـة هــائلـة المــوهبــة تكـتب بلا خـوف
عن جـذور وتشعبات الـقضايا العـربية لا مجرد
كتـابـات نـســائيــة )وومنـزلـيب( ــ بــالإنكـليـزيـة ــ

سطحية كما نُعرفّ الأدب النسائي في الغرب.
إن قـدرة الــسمــان علـى رصـد تـشـابـك الأسبـاب
بعـيـــداً عـن هــسـتـيـــريـــا أحـــاديـــة الـنــظـــرة هـي

ظاهرة(.
هذه الشحنـة في روح أعمالي التقـطها ذات يوم
النـاقد المرحـوم د. غالي شكـري، وأظن أن إعادة
قـــراءة أعمــالـي لا مفــر مـنهـــا لمن يــريــد إطلاق
الأحكـام عليهـا، فنحـن لا نسـتطـيع وضع نتـاج
)لابسـات التنورة( في سلـة واحدة، تمامـاً كما لا
نــسـتـطــيع وضع أعـمـــال نجـيــب محفـــوظ وأي
ذكـر آخــر في سلـة واحـدة لمجــرد أنهمـا مـن فئـة

الذكور!
*  ما أهم التجارب الـتي جعلتك تكتبين بهذا

الشكل المثير؟
- هل أكتب حقاً بشكل مـثير؟ هل قول الصدق
مـثيــر في مـجتـمعـــاتنــا مـثل تفـجيـــر قنـبلــة في
سـوق الحواة والمهـرجين في استعـراض السـيرك

العربي الكبير؟
هـل أضحــــى قــــول الــصــــدق فـعل إثــــارة يـــسـبـب
هـيـــاج القـبـيلـــة؟ ومـن قـــال إن شهـــادة الـصـــدق

صناعة ذكورية!
* مـَن منَِ الكـاتبـات اللـواتي تـأثـرت بهن سـواء

في داخل الوطن العربي أم خارجه؟
ــــذكــــور ــــاء ال ــــر مــن الأدب ــــأثــــرت بعــــدد كــبــي - ت
ــــرأة ــــداع الم ـــــز حقــــاً بــين إب ــــات، ولا أمــي والأديــب
والــرجل فـليـسـت للأدب أعـضــاء أنــوثــة وذكــورة
لأنه صوت الإنـسان، والمـرأة نصف الإنـسانـية لا
النـصف )النـاعـم( أو )الضعـيف( أو غيـرهـا من

التسميات الآنية المرحلية.
مـن الكــاتبــات النـسـاء تـأثـرت مـثلاً بـالـشـاعـرة
الـكبيـرة فـدوى طـوقـان التي أهـدت مـرة كتـابهـا
)وحـــدي مع الأيـــام( إلـــى والـــدي فـــأعـطـــاه لـي
وكنت بنـتاً صغيرة ووحيـدة، ووجدت فيه صدى

قلبي، وحتى اليوم مازلت أردد قولها فيه:
هناك على شاطئ كم حواك

وكم ضم من ذكريات هواك
تململ قلبي فوق الرمال

يعانق ذراتها في ابتهال
ويلثم فيها رسوم خطاك

وبعــد ذلك بــأعــوام طــوال، كـم شعــرت بــالفخــر
يوم تكـرمت فدوى طـوقان بـإهدائي قـصيدة في
ديــوانهـا )تمـوز والــشيء الآخــر( - صفحـة 27-

دار الشروق!
وكــم شعــــرت بــــالحـــســــرة لأنهــــا رحلـت قــبل أن

نلتقي!
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ــــــــواتـــي يـجــــــــدن أن الابـــن هــــــــو الأجـــمـل ت الـل
والأعـظـم والأكثـر رجـولـة وذكـاء ونجـاحـاً.. ولا
أكـتمك أنـني أحلـم من زمـان بـأن أصيـر جـدة..
ــــوحــيــــدة الــتــي لا أســتـــطــيع ــــة ال وهــي الأمــنــي
تحقـيقها بـنفسي! بـاختصـار أنا معـجبة بـابني

وفخورة به طفلاً ورجلاً.. إنه رائع حقاً!
* هل- بـنــظــــرك- سـيــبقــــى المجـتـمـع العــــربـي
مجتمعاً ذكورياً وإلـى متى يبقى الذكر مهيمناً

وله مثل )حظ الأنثيين(؟
- دعـنا لا نـطرح الأمـر في هذا الإطـار النـسوي
)المتـأمـرك(، فـالــرجل العــربي هـو المـســؤول عن
إعـالـة الأسـرة غــالبـاً، وبــالتـالـي )فللـذكــر  مثل
ــــشقــــاء خــــارج الــبــيــت حـــظ الأنــثــيــين( مــن ال
ـــــة هــي والحــــــروب والقـــتل والخـــطـف! القـــضــي
قـضيـة مـشـاركـة لا قـضيـة هيـمنـة، إنهـا حكـايـة
تعـاون وتضـامن لا حـروب أجنـاس، وهي قضـية

احترام متبادل لا نكايات وكيد متبادل.
المجـتمع العـربي هـو بـالتـأكيـد مجـتمع ذكـوري
ــــاً بــــضغـــطــــة زر أو ــــاً آنــي ولـكــن لا حـل سحــــري
بقــانــون، ولا مفــر مـن التـطـــور النــابـع من روح
مـجتـمعـــاتنـــا وليـس المــستــورد، بحـيث تـتحـمل
المـرأة المـزيــد من المـســؤوليـات مقـابل المـزيــد من
حــريــات تـسـتحقهــا بــالتــأكيــد، وهي تــستـطـيع
بــالتــأكيــد تحمـل تبعـات مــا يتــرتب عـليهــا من
واجبــات جــديــدة. نـغتـني بــالاسـتنــارة بـتجــارب
الــشعــوب الأخـــرى، ولكـن نـقلهــا الحــرفي الآلـي

الكاريكاتيري ورطة.
*  مــا مــأخـــذك علــى الـــرجل العــربـي ••مــاذا
يــنقــصه؟ وإذا كــــان مقــصــــراً، فـهل بـــسـبــب أمه

التي رعته؟
- الازدواجيــة لـــدى الثـــوريين خــاصــة والــذكــور
العــرب عــامــة هـي مــأخـــذي الأول علـــى بعـض
الـــرجـــال العـــرب، فحـين تــنجح )الـثـــورة( مـثلاً
بفـضل معــونــة المــرأة تـتم إعــادتهــا إلــى المـطـبخ
لـتـغلـي الـقهــــوة للـــرفـــاق في )المـقهـــى الـثـــوري(
ويتــولــى الــذكـــور المنـــاصب الـقيــاديـــة! الأستــاذ
الجـامـعي يحـاضــر عن تحـرر المـرأة في المـنتـدى
الفـكــــري ثـم يــضــــرب زوجــته حــين يعــــود إلــــى
الـبـيـت لأنهـــا غــــادرته دونمـــا اسـتـئـــذان. ثـم إن
الازدواجية تطال سلوكه حين يتعامل مع المرأة
الغـــربـيــــة.. والعـــربـيـــة أيــضـــاً حـين يــطـــالــبهـــا
بــالمـسـتحـيل.. فهــو يــريــدهــا مجــربــة ولكـن بلا
تجـربـة، أي يطلـب منهـا التحلـيق مثله، بـينمـا
يــــداهــــا مقـيــــدتــــان بـكـل المفــــاهـيــم العـتــيقــــة..
المـطلــوب إطلاق سـراح طـاقـات المـرأة كـي تعـمل
وتـتـعلـم وتـــســتقـل وتخــطـئ أيــضــــاً، والمــطلــــوب
إقامة حـوار علني حول هـذه الأمور للاحتفاظ
بمـا هو إنساني من تقاليـدنا، وتجاوز ما يشتت
قدرتـنا علـى العطـاء.. المطلـوب تثقـيف الطفل
ــــاهج ــــى نحــــو آخــــر وتــطــــويــــر المـن العــــربــي عل
المــدرسيــة للمـســاهمــة في خلق فـرد عـربـي غيـر
مـصــاب بــازدواج الــشخـصـيـــة وعقـــدة العـظـمــة
والاضــطهـــاد في آن معــاً، أي بــالــشـيــزوفــريـنـيــا
والبـارانويـا والنوسـتالجيـا أيضاً )الحـنين لماض
غــابــر مـضــى(. أمـــا عن )رعــايــة( المــرأة طـفلهــا
فتـتم حـــاليــاً علــى هــدى الـتعــالـيم الــذكــوريــة
للمـجتمع والـذنب ليـس ذنب الأب، بل النـظرة
الاجـتـمـــاعـيـــة العـــامـــة المحـنـطـــة المقـصـــرة عـن
التطور مع ضرورات العصر شئنا أم أبينا، ومَنْ
يــرفـض ذلـك التـطــور يـنقــرض كـــأي دينــاصــور

آخر.
* كــــانــت العــــرب قـبـل الإسلام وإلــــى مــــا بعــــده
تنـسب الـرجل إلـى أمه.. عمـرو بن هـند وعـمرو
بن كـلثــوم.. وهكــذا، هل حـصـل شيء مـــا حتــى

انقلب الأمر بحيث تراجعت المرأة العربية؟
- نــسب الــرجل إلـى أمـه له أسبـاب أخــرى غيـر
عز المرأة )الموهوم( في الجاهلية، حين كان
وأد الـبـنـــات شــــائعـــاً! أفــضّل أن يـنـتـــسـب
ــــــويه، ولا يــتــنــــصل مــن ـــــى أب الـــطـفل إل

رعايته الأم والأب معاً.
مــن طــــرفي لا أعــتقــــد أن وضع المــــرأة في
ـــــة كـــــان أفــــضل مــن وضـعهـــــا في الجــــــاهلــي
الإسلام بـل العـكــــس هـــــو الــــصحـــيح- بمـــــا لا
يـقـــــــاس- في نــــظـــــــري. المجـــتـــمـع )الأمـــــــومـــي(
ـــــات تحقـقه المفــتــــرض وهــم لا نــــســتـــطــيع إثــب
تاريخيـاً وجميع المجتمعـات التاريخيـة ذكورية،
والعــرب لـم يــشــذوا عـن هـــذه القــاعــدة لا قـبل

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

يـبقى الحـوار مع كاتـبة من طـراز غادة الـسمان
صعـبـــاً أو محفــوفـــاً بمخــاطــر الـتكــرار، فـمــاذا
يمكـن أن أطـــرح علـيهـــا مـن  أسـئلـــة بعـــد هـــذا
الكم الهائل من الحـوارات التي أجريت معها؟!
وجدت نفسي منقـاداً إلى طرح مـوضوع الرجل

في هموم الكاتبة..
* هل يمكـن الحديث عن والـدك، وما علاقتك

بالرجل أباً و)زوجاً لأمك(، وبماذا أثر فيك؟
- لم أعـرف أبي زوجـاً لأمي، علـى حـد تعبيـرك
الـواقعـي، حيـث لم أعــرف أمي الـتي رحلـت عن
عالمنا مبكراً، شـابة لما تبلغ الثلاثين من العمر،
وأديبــة لم تـتح لهــا فــرصــة جـمع سـطــورهــا في

كتاب.
قـيل لـي إنه حـين رحلـت أمـي، أقـيـم مهـــرجـــان
تـأبيـني لهـا في )مـدرج جـامعـة دمـشق(، ورثـاهـا
الـشـاعــر )النــاشئ( ،آنـذاك، قـريـبي نــزار قبــاني
بقـصـيــدة مــوزونـــة مقفــاة غـيــر مـنــشــورة، كـمــا
رثاها آخرون من بينهم زكي المحاسني وغيرهم
كـثيــر ولا يــزال كـل من عــرفهــا يــذكــرهــا بـحب
وحـنين، ولـكنـني لـســوء الحــظ لم أعــرفهــا ولا

أذكر شيئاً عنها.
وممــا جــاء في قـصـيــدة نــزار قـبــانـي في رثـــائهــا

قوله:
ويا روحها قد كنت جبارة العلا

ولكن - أيا لهفي- بجسم مضعضع
فطيري على الأكوان مثل حمامة

ومن فوق دوح في الفراديس فاسجعي
فمن بعد تلك الأم يضفر شعرها

عناقيد لفتّ في بنان وإصبع
ومن غيرها يهفو عليها بضمة

تكاد من التحنان تمشي بأضلع
وهكـــذا عـــرفـت أبـي علــــى أنه الأم والأب في آن،
وعرفت عبـره قدرة الـرجل العربي علـى الحنان
حتى الأمـومة، والنبل والـتضحية. هـذه الصلة
الإنسـانيـة النـادرة بينـي وبين أبي كـانت لقـاحـاً
ضــد الـتــوهـم الخــاطـئ أن الـــرجل العــربـي هــو
ـــــرأة )الجلاد( وهـــــو المــــســـــؤول عـــن تعـــــاســـــة الم
وتـخلفهـــا ودونيـتهــا في مـجتـمعـــاتنــا. ومـــا زلت
حـتـــى الـيـــوم اسـتـمـــد القـــوة مـن ذكـــرى والـــدي
الـــرائع الــرقـيق، ومــا زلـت حـتـــى علـــى ضفــاف
)السين( أسمـع صوته الجميل وهـو ينشـد على
ضفـاف )بـردى( أغـاني عبـد الـوهـاب القـديمـة
الشاعريـة وأذكر أنه كان -رحمه الله- حليفي

الأول يوم بدأت الكتابة والنشر..
* ما علاقتك بابنك الرجل؟

ــــاتــي لــيــــس -  أجــمل مــــا حــــدث لــي في حــي
الـشهـرة ولا تـرجمـة أعمـالي إلـى 03 لغـة، بل

الأمومة.
لقد كـانت صلتـي دائمة بـابني مـنذ طفـولته
حـتــى الـيــوم وقــد صــار أسـتــاذاً جــامعـيــاً في
واحــــدة مــن جـــــامعـــــات )الآيفــي لـــيغ( )أي
ـــــات ـــــولاي الجــــــامعـــــات الخــمــــس الأُوَل في ال
المـتحـــدة(، هـــذه الــصلـــة كـــانـت دائـمـــاً فـــرحـــة
القلـب ونبـع غبـطــة وبهجــة وتفــاؤل. الأمــومــة
رشـوة من الطبيعة لكي نتقدم في السن سعداء
ـــــاب ابــنــي ـــــذلـك، وحــين أرى نـــضـــــارة شــب ب
ــــة كـــــرمح ووســــامـــته وقــــامـــته المــنــتـــصــب
ــــارك تجــــاعــيــــدي ــــويــته، أكــــاد أب وحــي

وأحتفي بها!
مـرة سـألتـني زميلـة عن رأيي في
ابـنـي فـقلــت لهــــا: )ابـنـي في
ـــــا عــيــنــي غـــــزال!(. فـــــأن
ـــــة ـــــى فــئ أنــتــمــي إل
الأمـــهـــــــــــــــــــــــــــــات
الـطــريفــا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ

لا يتركك أدب غادة السماّن لا مبالياً
حتى لو تقصدت ذلك، فعلى مدى
ثلاثة عقود، وأكثر من ثلاثين كتاباً،

تمكنت الكاتبة العربية الشهيرة
)غادة السمان(  من رسم  ملامح

سيرة حياتية وأدبية حافلة
واستثنائية بكل المقاييس. فقد

ترجمت رواياتها إلى 13 لغة
عالمية حيّة وتم تدريسها في
كبريات الجامعات العالمية••

وتبقى روايات مثل )بيروت 75(
و)كوابيس بيروت( و)ليلة

المليار( و)سهرة تنكرية
للموتى(.. وأخيراً )الرقص مع
البوم( خالدة في أذهان القراء

العرب وغير العرب، خلال هذا
التاريخ، لم تتوقف الكاتبة،

الموزعة حياتياً وتجربة وغنى بين
بيروت ولندن وجنيف ونيويورك

وباريس، حيث تعشق شقتها
المطلة على نهر السين حامل

عذابات الكتاّب والأدباء العابرين
لهذه المدينة،  عن إثارة أبرز
القضايا الساخنة، في علاقة

جدلية بين ذات الكاتبة وتجاربها
الحياتية.

حوار: شاكر نوري- باريس
      خاص بالمدى

جمعة الحلفي
فالـكتابـة تأريخ لـشيء وما يـحضرنـي يشبه
الغـنــاء او الـبكــاء.. راودتـنـي فكــرة ان ارسـم
شـيـئــــاعًلـــى الـــورقـــة، شـيء يــشــبه الحلـم او
الـــوردة، او علـــى نحـــو مـــا يـــرســمه العــشـــاق
الــصغــــار عــــادة. قلـبــــان يخـتــــرقهـمــــا سهـم
كيـوبيد! لكنني عدلت عن الفكرة خشية ان

أبدو ساذجاً في هذا الزمن الرصين!
قلـت لــنفــسـي لأكـتـب شـيـئـــاً مــثل الـــشعـــر،
فــالمقـاربـة  بـينـك وبين الـشعـر هـي المقـاربـة
بين بنفسجة صغيرة وضوعها. و بين اللون

والاحساس به.
انـا لا اكـتب الـشعـر انمـا انـا وسـيط حـسب،

بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الفنان محسن الشيخ

)الفـكـــــر الــنـــــاطـق في الفــن الـــصـــــامــت(
والــــبـحــــث في اوراقـه وكـلــــمــــــــــــاتـه
ونـبـــــوءته ولـيـتــــرك فـيـنــــا ذكــــراه
الــطـيـبــــة المقـتـــرنـــة بـــابـتــســـامـته
الـــواسعــة المــشــرقــة الـتـي لـم تكـن
تـكـــــشـف عـــن اســـنـــــــانـه الـــبـــيــــض
وحـــــــســـب بـل عـــن قـلـــبـه نـــــــــاصـع

البياض.
رحل محــسـن الــشـيخ مـن دون ان
يـشهد سقـوط الطاغـية ومن دون
ان يـشاركـنا سـماع ازيـز الطـائرات
والمـزنجـرات واصــوات الانفجـارات
والقــنـــــــابل الــتــي كــــــان يمـكــن ان
يــسـتخـــدمهــا كـمــؤثــرات صــوتـيــة
لعـروضه الـتي كــان سيقـدمهـا لـو
كـــــــان معــنــــــا الان. رحـل محــــســن
الــشـيخ مـن دون ان يــشهــد عــرس
الـعــــــــراق )الــــــــدامـــي( مـــن دون ان
يــنعـم بـ)حـــريــــة( ملـــوثـــة بـــالـــدم

والارهاب والاحتلال.
فـهلا تعلـمنــا من محــسن الــشيخ
الذي نـعرفه جميعـاً الحب والمودة
والـــــوفـــــاء والـــــوطــنــيـــــة )الحقـــــة(
ــــــــــــــــة مــــــن شــــــــــــــــوائــــــب والــــــنــقــــــي
الايـديـولــوجيـات الــزائفــة.. وهلا
تـــــــركــنـــــــا الــبـغــــضـــــــاء والاحـقـــــــاد
والمـزايـدات جــانبــاً لنـحب بعـضنـا
ولـنـــشــــد مــن ازر بعــضـنـــــا.. وهلا
هممنا على اعمـار منتدى المسرح
واحـــيـــــــــائـه.. وهـلا جـلــــــســـنـــــــــا في
مـنتــدى المـســرح نـنتـظــر محــسن
الــــشــيـخ لعـله يـــــأتــي ذات عـــــرض

مسرحي.
نحـن نــــدري انـنــــا حـين نمــــوت لا

نعود
لم يعد يوماً من الموت احد

رغم هــذا فـــالبـــذور ليــست تـفنــى
حين تدفن

ربمــا الانـســان ايـضــاً ليـس يـفنــى
حين يدفن

ولهذا قد يعود.... ذات يوم
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الارادة والـكـثـيــــر مـن الاســتقــــرار
والــكـــثـــيـــــــــر مـــن المـــــــشـــــــــاكـــــــســـــــــة
والـــتحــــــريــــض مع الـكــثــيــــــر مــن
التـنبـــؤ حين تـطــالـعنــا الـسـطــور
الاخيـرة لـ)محاولـة القبـض على

الصدفة( بما يأتي:
)يــــأتـي يـــــوم علــــى امـتــي بحـيـث
يـــصعـب ان تـــــرى كفـيـك مـن دون
جــــريمــــة يــــأتـي يــــوم علــــى امـتـي
بـحــيــث يــــصــبـح الانـــــســـــــان فــيـه
ارخـص الاشيـاء واقلهــا اعتبـاراً(.
كـاتب الـرؤيا مـحسن الـشيخ عـبد

الكريم
وهـا قد رحل محـسن الشـيخ بعد
ان قدم رؤياه وقال نـبوءته ليترك
لـنــــا مـــســــؤولـيــــة صـيــــاغــــة رؤيــــاه

بالمـوسيقـى ومؤثـرها وبـالتـشكيل
الجـســدي وبــالايمــاء وبــالـتعــامل
مع قطـعة مـا من الاكـسسـوار من
دون الــنـــــــزول إلـــــــى الــتـــــــرجــمـــــــة
الحـرفية للـكلمات. هـناك الكـثير
مـن الحقــــائق تقـــررهـــا الاشـــارات
والاوضـــاع والـنــظـــرات ولحــظـــات
الـصمت سعـياً إلـى تصـوير المـناخ

الداخلي للحدث.
وتـــأسـيــســـاً علـــى مـــا تقـــدم كـتـب
الـــراحـل محــسـن الــشــيخ صـــوفي
المــســرح كـمــا هــو الـــراحل حــامــد
خضــر )رحمهمـا الله( نقـول كتب
الشـيخ رؤياه المسرحية الصامتة-
لـكنهــا النـاطقـة بـالكـثيـر الكـثيـر
)الكثيـر من الاحزان والكـثير من

الاخ العزيز الفنان حسين علي هارف
ايهـا المسـرحي المـشتغل بـالـيقظـة.
اعرف ان المسرح عندك هموم. وانه

التـعب اللذيذ. لكنك ستلتقط صورة
فوتوغرافية مع التعب.

ان المسـرح يـا صـديقـي مهمـا يكن فـانه
بحـث في اللاجــدوى. ان مــا نقــدمه مـن

اعمال هو صـورة طبق الاصل من هواجسنا
الـداخليـة المتنـاقضـة مع مـا يحـيط بنـا من

ارتبـــاك دنيـــوي. ومع ذلك نـبتـسـم ونقـطع
الزهور.

لك ايها العـزيز وافر الـتقدير في انجـاز مهماتك
المــستـقبـليـة في الحـصــول علـى )الــدال( ولك

الموفقية.
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عــنك، عـن سـمـــار الـلغـــة او عـــذوبـتهـــا، عـن
حيــاء الحـــروف، ولكـن أي حيــاء لا يجــارى
ذلك الـذي يمكننـي ان اجده هـنا، في الـلغة،
انه خـارج اللغــة، هنـاك خـارج الـكلمـات، انه
مــا يـتجـســد في صـيغـــة ألم او حـنين، او مــا
يتـشـكل علــى هـيئــة زهــرة، او مــايــرى علــى

نحو لون، فمن اين للغة مثل هذا البهاء؟
هـل بـــــــوسـعــي ان أرســم الـهـــــــواء... ســـــــألــت
نفــسي؟ يمـكنـني ان ارسـم نجمـة لـكنهــا لن
تـضـيء ابــــداً، هكـــذا هـــو الامـــر الآن. اشعـــر
احيـانـاً وكــأننــا بحـاجـة إلـى ان نـتعلـم لغـة
اخـــرى غيــر هـــذه التـي نتــداولهــا، لغــة لهــا
طعـم مـثلـمــــا للقـبلـــة، ولهـــا عـطـــر مـثلـمـــا
لـلبـنفـسـج او النــرجــس، ولهــا ضـــوء مثـلمــا
للنهار البسـيط الاليف، الذي ينهض قبلنا
بقلـيل. لغــة لا تخــذلنـي حين تـأتـي الكـآبـة
بل تنـهض قبلي لتفـتح كي نخرج معـاً نحو

الضوء.
هل تـــدرين مـن أين قــادم أنــا؟ انــا قـــادم من
حـطــام الــشعــر وحــده كــان نــديمـي ومـبــدد
وحـدتـي وتعبـي، كنت امـسك بمعـول الـشعـر
واهــدم به صمـتي. كــان سلاحي الـوحيـد في
معــركـــة غيــر مـتكـــافئــة مع الايــام، وأيـــامي
ملآى بالـصدأ والـرماد. نهـاري الوحيـد كان
خليطـاً من سديم وعـتمة. كـنت ادفع الايام
مـثلـمـــا يــــدفع عـتل مـنـهك عـــربــــة ثقـيلـــة.
حـطام كـان ورائي وحـطام كـان على جـانبي،
أكـوام من السنين خلفتهـا فوق بعضها مثل
خــــرق بــــالـيــــة، وهــــا انـــــذا الان ارمم نهــــاري
بــشـيء مـن شـمـــسك فـــأزداد عـطـــراً وضـــوءاً

وضوعاً فيا لهذا الشفاء العظيم.

بين الـشعــر وبيـنك، او بـينـك وبين الـشعــر،
فأنتمـا، معاً، تثيـران حزني وفـرحي. الشعر
يـستــدعيـك فيّّ وانت تـستــدعين فيّ الـشعـر.
انـــت الاول. اول الغــنـــــاء واول الــبـكـــــاء، اول

الحزن واول الفرح.
أنت اول الالـوان وآخـرهـا وبـدونك انـا قـابل

للكسر مثل مشبك الشعر.
تـقلقـني كـثيـــراً تلك المـســرة الالـيفــة، الـتي
يحــدثهــا وجــودك، انهــا تـشـبه القـشعــريــرة
اللذيذة، التي تحدثها القبلة خلف الإذن..
ـــــــــدريــــن كــــم او تحــــت الــــنـهـــــــــد أو... انــــت ت
يحرجني الكلام، الكلام عنك او عن البحر
فـكلاكـمـــا يفـيـض علـيّ، يغــرقـنـي في الــرذاذ

والزرقة.
أنــــا لا أقلـب الـكلام هـنـــا وانمــــا ابحـث فــيه

ـ ـ

سقــط سهــــواً اسـم الـبــــاحـــث )سيـار
كوكب الجميل( صاحب مادة لا

يـحس بـنعمــة التفكـيك إلا المبـدعـون
في عـــالـم الـبـنـــاء المـنــشـــورة في مــــوقع
إيـلاف. نعــتــــــذر للأســتــــــاذ الــبــــــاحــث

وللقراء الكرام.

تـــنـــــــــويــه

أرمـــم نـهــــــــاري بـشــيء مــن شـمـسـك


